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  بينَ وقْفِ القدماء وإثبات المحدثين: صفات الأصوات اللغوية
  

  العيمش محمدأ.     

  )الجزائر(الشلف -جامعة حسيبة بن بوعلي    

  

  :ملخص المقال بالعربية

يتضـح مـن هــذا المقـال أن علمـاء الأصــوات قـديمهم وحـديثهم تَوصَّــلُوا  إلى أنَّ المخـرجَ لا يمكــن     

لأنـه وُجـدَ أن مجموعـة مـن الأصـوات قـد تشـترك في  تمييـز بـين الأصـوات؛أن يكون عُمـدة بمفـرده لل

وعندئذ راحوا ليتابعوا المراحل التي يسـلكها الصـوت في جهـازه النطقـي، ليصـبح صـوتا  مخرج واحد،

وقــالوا بــأن كــل حـــرف يشــارك غــيره في المخــرج  فإنـــه لا فــارق بينهمــا إلاّ بالصــفات ،ســـواء   لغويــاً،

التوســط. هــذا بالإضــافة صــفات ثانويــة كالشــدة ،والرخـاوة، و أو  والهمـس، كانـت أساســية كــالجهر،

ـــــة أو الفارقـــــــة كالاســـــــتعلاء والاســـــــتقالة والإطبـــــــاق، ـــــفات التمييزيــ ـــــاح، إلى الصــ والإذلاق و  والانفتــ

  الإصمات.

وحـــروف  وحـــروف اللـــين، كمـــا تناولـــت في هـــذا المقـــال حـــروف القلقلـــة، وحـــروف التكريـــر،       

وَحَزَّ في نفسي أن أقف على الآيات القرآنية التي  تفشي، وحروف الاستطالة،وحروف ال الانحراف،

تحمــل هــذه المفــاهيم الصــوتية  منــذ قــرون لأذكــر بــه القــارئ الكــريم ، و في الأخــير تبــين لي أنــه مــن 

 خلال هذه العلائق الصوتية المتداخلة، يمكن أن ننشئ نظاماً صوتياً تواصليًا سليماً و دقيقاً.

 -المخــرج -علمـاء الأصــوات القـدامى والمحـدثين -صــفات الأصـوات اللغويـة: المفتاحيـةالكلمـات 

  النظام الصوتي. -جهاز النطق
Résumé: 
      D’après cet article, on  constate que les phonologues  (anciens  et modernes) ont 
affirmé  que la résonnance du son ne peut être primordiale comme objet de 
distinction entre les sons car on a trouvé que l’ensemble des sons peuvent avoir un 
issu commun. 
      Suite à cela, ces phonologues ont suivi toutes les étapes que suit le son dans 
l’appareil phonatoire pour qu’il se produise et devienne linguistique et ont démontré 
que chaque phonème s’associe  avec un autre (son) du même issu (unité distinctive) 
et qu’il n’existe pas de différences entre eux qu’à travers ses qualités quel que soit 
l’intensité du son (forte ou basse)ou des qualités secondaires:Tension, souplesse et 
médiation. 
            Ainsi, les unités distinctives comme la prédominance, la résignation, 
l’obstruction, l’ouverture, la sonorité et la surdité. 
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      Aussi, dans cet article, nous avons abordé le  sujet des  phonèmes relatifs au 
secouement, à la redondance, à la souplesse, à la déviation, à la transfusion et au 
prolongement. 
A travers cet article, Nous avons essayé de montrer ces notions phonétiques en 
s’appuyant sur des versets coraniques depuis des siècles et ce pour attirer l’attention 
du lecteur.  
      En fin, Nous avons conclu qu’à travers ces interférences phonétiques, on peut  en 
construire un système phonétique communicatif correct et régulier. 
Les mots clés : 
    Les unités distinctives, les phonologues anciens et modernes, l’issu, le phonème 
linguistique, l’appareil phonatoire, le système phonétique. 
 

  

إن الحـــديث عـــن تحديـــد مخـــارج الحـــروف عنـــد مشـــاهير مؤسســـي الـــدرس الصـــوتي العـــربي قـــديما وفي 

مقدّمتهم مؤسس هذا العلم الخليل بن أحمد الفراهيدي، عن صفات الحروف الأصوات لمـا لهـا مـن 

أهميــّـة في تحديـــد الصـــوت تحديـــدا موقعيـــا صـــحيحا. وبـــذلك أشـــار ســـيبويه إلى الصـــفات الأساســـية 

  .)1(والمهموسة) و(الشديدة والرخوة ، والمتوسطة) ولم ينس ذكر الصفات الفارقة ""(ا�هورة، 

أدرك علمـــاء الأصـــوات أنَّ المخـــرج لا يكفــي أن يكـــون مقياســـا وحـــده «ة: الصــفات الأساســـي -أ

يُـعْتَمــدُ عليــه في تمييــز   الأصــوات، وذلــك لاشــتراك مجموعــة مــن الأصــوات في مخــرج واحــد، كــالحلق 

وبنــاء علــى هــــذا تتَبَّعــوا المراحــل الــتي يســلكها الصــوت في جهــاز النطــق حــتى يصــير  والحنــك وغيرهمــا

صوتا لغوياً ، بغية الوصول إلى ضوابط أخرى يمكن أن تساهم جنباً  إلى المخرج في تمييز الأصوات 

  )2(.»المشتركة في المخرج، فكـل حرف شارك غيره في مخرج فإنه لا يمتاز عنه إلاَّ بالصفات

وصف ذكر الشيء بحليته ونعتـه « جاء في مادة وصف ،في كتاب المفردات في غريب القرآن       

والصــفة والحالــة الــتي عليهــا الشــيء مــن حليتــه، ونعتــه، كالزنــة الــتي هــي قــدر الشــيء والوصــف قــد 

ــا يَصِــفُونَ يكـون حقــا أوبــا طــلا. قــال تعــالى: ﴿  يهــا علــى أن . تنب)3(﴾ سُــبْحَانَ رَبِّــكَ رَبِّ الْعــِزَّةِ عَمَّ

أكثر صفاته ليس حسب ما يعتقده كثير من الناس، ولم يتُصَوَّر عنه تمثيل وتشبيه، وأنـه تعـالى عمـا 

 .  )4(» يقول الكفار ويقال :اتصف الشيء في عين الناظر إذا احتمل الوصف

ويلاحظ هنا أن مخارج الأصوات ارتبطت بالجانب التجريدي أي: الذهني الصوري للأصوات فهي 

د علــى الملاحظــة والحــس اللغــوي، والانطبــاع الــذاتي خاصــة  ،ممــا أدى إلى اخــتلاف تحديــدا�ا تعتمــ

    وصفات الحروف هذه منها ا�هورة وضده المهموسة.

    .)5(لغة: مادة همس، هو الخفاء والستر  :(sourd)الهمس
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 قـالليـه الهمس اصطلاحا:  هو إخفاء الصوت بحيث يجري النـَّفَسَ مع الحرف لضـعف الاعتمـاد ع

وحروفـــه  ».وأمــا المهمـــوس فحــرف أُضـــعِفَ الاعتمــاد في موضــعه حـــتى جــرى الـــنـَّفَسَ معــه«ســيبويه:

ويتبين من ذلك، أن كل ما في الجهر لا يكون فيه من عشرة مجموعة في "حثه شخص فسكت" ، 

صفات وحالات، وإن كـان مصطلح الجهر يقابله الخفـوت في كثـير مـن الاسـتعمالات اللغويـة كمـا 

وَخَشَعَتِ الأَْصْوَاتُ للِرَّحمَْنِ فَلاَ تَسْـمَعُ إِلاَّ  ﴿أتي ذكره في موضع الجهـر. أما الهمس قال تعالى: سي

. فكــــان  الهمـــــس مقــــابلا للخشــــوع. والأصــــوات المهموســــة يجمعهــــا قولــــك: " ســــكت )6(﴾همَْسًــــا 

صـوات التسـعة شخص فحثه"، وبطرح الأصوات العشـرة المـذكورة في هـذه الكلمـات الثلاثـة مـن الأ

  والعشرين ، نحصل على تسعة عشر صوتا مجهورا.

"جهـر" هـو العلانيـة، وجهـر بـالقول إذ رفـع بـه صـوته، جهــر « لغـة: مـادة   (sonorité)الجهـر 

  .   )7(» أعلى الصوت وأجهر أعلن

هو ارتعاش الأوتار الصوتية* عند النطق بالصوت، فا�هور حرف أشبع  « واصطلاحا:        

. )8(»اد في موضعه ومنع النفَّسَ أن يجري معه حتى ينقضي الاعتماد عليه، ويجري الصوتالاعتم

وحروفـه تسعة عشر مجموعة  في " عَظمَُ وزن قارئٍ غض" ، " ذي طلب جد "، ومنها الحروف 

) وضدها الشديدة. أي: أن الجهر في مفهوم منطوقه الصوتي هو الظهور fricativeالرخوة (

وقوله أيضا: . )9(﴾وَلاَ تجَْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تخُاَفِتْ ِ�اَح والتوضيح لقوله تعالى: ﴿ والإظهار والوضو 

وَيفُهم من فحوى الآيات كلها أ�ا  .)10(﴾ وَلاَ تجَْهَرُوا لَهُ باِلْقَوْلِ كَجَهْرِ بَـعْضِكُمْ لبِـَعْضٍ ﴿ 

تي الجهر والهمس يتصل والبحث في ظاهر  جاءت بغيـة التوضيح والظهور وهو ما ذكر سابقا.

اتصالا وثيقـا بمفهوم الذبذبة فهاهنا يتضـح أن مفهومها فيزيائي يتصل بظاهرة الصوت، فالذبذبة 

هرتز في الثانية والصوت  200إلى  20الصوتية التي يمكن سماعها بالأذن ؛تقع فـي حدود 

وتران الصوتيان حال هو الذي يهتز أو يتذبذب ال ) vocedا�هورعند المحدثين الذي يسمونه (

وليس معنى ذلك انعدام الذبذبات من النفس الذي معه، ولكن المراد �مس الصوت  )11(النطق به

وإذا كان علماء العربية لم يعرفوا دور الوتريين الصوتيين في  .)12(هـو صمت الوترين الصوتيين معه

بويه في نظر الدكتور إبراهيم يتحديد صفتي الجهر والهمس، ولم يذكروه في بحوثهم وهي إشارة إلى س

أنيس، فإن سيبويه عرف أهم مظاهره في الصوت ا�هور، كما مر معنا في تعريفه للجهر، وتلك 

sonority)هي الصفة التي يشير إليها الأوروبيون بقولهم 
)13( .  
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أن ارتبــــاط لفــــظ الجهــــر بــــالقوة ولفــــظ الهمــــس بالضــــعف لا يعــــني اســــتحالة  "جــــان كــــانتينيو "ىوير 

ال العرب لفظ مجهور في معنى ما نسميه "سودر" وأنه يمكن التفطن إلى المقابلة بـين ا�هـورة استعم

  .)14(والمهموسة، تفطنا دقيقا جدا من دون معرفة سببها الحقيقي

ويواصل قائلا: مما لا شك فيـه أن جهلهم بالسبب لا يستتبع مطلقا أ�م لم يستطيعوا إدراك    

من فرق بين ا�هور والمهموس من علماء العربية، وأنه على علم  . وكان سيبويه أول)15(الأثر

أن  وإدراك �اتين الظاهرتين بدليل ما ذكره شارح كتابه ،أبو سعيد السيرافي فقد ذكر هذا الأخيـر 

قال: سألت سيبويه عن الفصل بين المهموس وا�هور فقـال ه) 215أبا الحسن الأخفش (

أمكنك ذلك، أما ا�هور فلا يمكنك ذلك فيه،  ثم كرر سيبويـه  المهموس إذا أخفيته ثم كررته

"التاء " بلسانه وأخفى فقال: ألا ترى كيف يمكن، وكرر الطاء والدال وهما من مخرج التاء فلـم  

وإنما فرق بين ا�هور والمهموس أنك لا تصل « يمكن وأحسبه ذكر ذلك عن الخليل . قال سيبويه:

أن تدخلــه الصوت الذي يخرج من الصدر. فا�هورة كلها هكذا يخرج صو�ن  إلى تبيين ا�هور إلى

من الصدر ويجري في الحلـق  وأما المهموسة فتخرج أصوا�ا من مخارجها وذلك مما يزجي الصوت، 

ضعيفا، والدليل على ذلك م ولم يعتمد عليه فيهـا كاعتمادهم في ا�هورة ، فأُخرج الصوت من الف

 ليبلغ ويفهم الصوت ت همست �ذه الحروف، ولا تصل إلى ذلك في ا�هور،أنك إذا أخفي

فالصوت الذي من    الصدر  هاهنا نظير الصوت الذي ترفعه بعدما يزجي صوت الصدر، ألا 

ترى أنك تقول: قام فإن شئت أخفيت، وإن شئت رفعت صوتك ، فإذا رفعت صوتك فقد 

  . )16(»أحدث صوتا آخر

هذا النص يتضمن آراء قيمة في الدراسة الصوتية تتفق مع أحدث النظريات  وما يلفت النظر أن  

الحديثة إلى حد كبير، فسيبويه يرشدنا إلى وسيلة أخرى لتمييز ا�هور من المهموس  وذلـك عن 

طريق إخفاء الصوت، وأنه يمكن هذا الإخفاء مع المهموسات دون أن تفقد معالمها. أما الإخفاء 

تب عليه أن الحرف تضيع  صفته المميزة، فلا تسمع الدال دالا حينئــذ  وإنما في ا�هورات فيتر 

   .  )17(تسمع صوتا آخر هو التاء 

فأساس التمييز بين الصوت ا�هور والصوت المهموس عند سيبويه، فرق بين صوت الصدر        

ج في الفم التي في ا�هور، حيث يربطه بقوة ضغط الهواء واعتراض طريقه، وبين صوت المخار 

في حين أن . )18(تتكون منه  الأصوات المهموسة ويربطه بضعف ضغط الهواء والسماح له بالمرور

فالصوت . )19(أساس التقسيم عند المحدثين فهو ذبذبة الأوتار الصوتية وعدمها داخل الحنجرة 

ال النطق )؛ هو الذي يهتز أو يتذبذب الوتران الصوتيان حVOICEDا�هور، والذي يسمونه (
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)؛ و هو الذي لا يهتز أو يتذبذب الوتران VOICELESSبه. والصوت المهموس يطلقون عليه (

   .)20(الصوتيان حال النطق به 

  واختلـف  المحدثــون في. )21(أما صوت الهمزة ، فقد ذهب سيبويه وعلماء العربيـة إلى أنـه مجهـور   

ذا الصـــوت مــــن أن إقفـــال الـــوترين صـــفته فبعضـــهم قـــال: إ�ـــا مهموســـة وتـــأتي جهـــة الهمـــس في هـــ

. وعَــدَّهُ آخــرون صــوتا لــيس بــا�هور ولــيس )22(الصــوتيين معــه لا يســمح بوجــود الجهــر في النطــق 

ـــالمهموس لأن وضـــع الـــوترين حـــال النطـــق �مــــا لا  ر أو يســـمح بـــالقول بوجـــود مـــا يســـمى بــــالجهب

  الهمس.

ون وَعَــدَّها المحــدث. )23(ربيــة القــدامىبينمــا الطــاء والقــاف فهمــا صــوتان مجهــوران عنــد علمــاء الع    

ذي لصــوت ا�هــور علــى أنــه (الصــوت الــوإذا كــان المحــدثون يجمعــون في تعــريفهم ل. )24(مهموســين

 ) الــذي لا تصــحب نطقــه ذبذبــه -في مقابــل المهمــوس-تصــحب نطقــه ذبذبــه في الأوتــار الصــوتية

لصـوت يكـون نتيجـة اهتـزاز هناك من يتحفظ على هذا التعريف، ومرد ذلك فإنَّ حدوث ا. ف )25(

ـــا وقصـــوى ، وقـــول الـــذين فرقـــوا بـــين الصـــوت ا�هـــور  ـــزازا معلومـــا بـــين درجتـــين دني جســـم مـــا، اهت

والمهموس بعامـل اهتزاز الـوترين، قـالوا: الصـوت المهمـوس هـو الـذي لا يهتـز معـه الـوتران الصـوتيان 

لصـوتيين مـع الصـوت المهمـوس، في حدوثه فهم يتساءلون  قائلين: إذ لم يحدث اهتزاز في الـوترين ا

  فكيف يحدث؟ أي من يحدثه؟ ما دام الاهتزاز منعدما، مع أن الصوت نتيجة اهتزاز. 

والأصـــوات ا�هــــورة في العربيـــة تســــعة عشـــر صــــوتا عنـــد القــــدماء والمحـــدثين العــــرب. إلا أن مــــن    

الأصــوات هــي البــاحثين المحــدثين مــن أســتثنى بعــض الصــوامت مــن الجهــر وألحقهمــا بــالهمس وهــذه 

(الطاء والقاف)  وجعلوا الهمزة في الحيَّاد ( لا مجهورة ولا مهموسة) وهذه الأصوات الثلاثـة مجهـورة  

      . )26(عند القدماء 

  الصفات الثانوية.  -ب 

.وجــاء هــذا  مــن حيــث الدِّلالــة  متناصــا مــع قولــه )27(: لغــة: مــادة ( شَــدَّ)، القــوة والجــلادة الشــدة

ـــدٌ ﴿تعـــالى:  ـــنـَهُمْ  محَُمَّ ـــارِ رُحمََـــاءُ بَـيـْ ـــى الْكُفَّ اءُ عَلَ ـــهُ أَشِـــدَّ .  واصـــطلاحا )28( ﴾رَسُـــولُ اللَّـــهِ وَالَّـــذِينَ مَعَ

. وحروفهــا ثمانيــة مجموعــة في " أجــدت )29(الشــديد أو الانفجــار الــذي يمنـــع الصــوت أن يجــري فيــه

ه في مجـــال قطبـــك "، والشـــدة كمنطـــوق صـــوتي يـــوحي بالغلظـــة والمتانـــة ولـــه مكانـــة أكثـــر مـــن غـــير 

نيون المحــــدثون بالأصــــوات الانفجاريــــة، ســــن الصــــفات الثانويــــة، ويســــميها الألالدراســــة. والشــــدة مــــ

والأصوات الثانوية تخضع لعملية النطق، عكس الجهر والهمس اللذان يخضعان لوضع حدوثهما في 
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يه والحروف الشديدة ثمانيـة أصـوات وهـي:" أجـدك قطبـت: عنـد كـل مـن سـيبو  )30(الجهاز الصوتي.

   )31(،والمبرد وابن السراج وابن دريد، وابن جني.

ومنها «ومفهوم الشدة عند سيبويه غير ما جاء به غيره، فهو يقول في وصف الصوامت العربية     

وقــد . )32(»ومنهــا المكــرر هــو حــرف شــديد وهــو الــراء -وهــو الــلام -المنحــرف وهــو حــرف شــديد 

وات شـديدة وهـي عنـد الجميـع غـير ذلـك، والحقيقـة أن جعل كُلاً من الـلام والـراء والمـيم والنـون أصـ

سيبويه لم يكن مخطأ؛ وإنما مفهوم الشدة عنده غير الذي عند غيره، وهنا يُلاحـظ أن شـيئا متكـررا 

في الجهــر والشــدة وهــو التوقــف والامــتلاء والفــارق بينهمــا أن الــذي يتوقــف في الجهــر هــو الــنـَّفَس ، 

مــا الامــتلاء فالــذي يمتلــئ في الجهــر هــو مــا دون  الــوترين والــذي يتوقــف في الشــدة هــو الصــوت، أ

الصـوتيين في جميـع الأصـوات ا�هـورة. أمـا في الشـدة فيكـون الامـتلاء في موضـع الحـرف، فـالامتلاء 

  )33(ومع الطاء هو النطع ، ومع الياء هو الشفتان. والشدة يقابلها الرخاوة مع الهمزة هو الحنجرة،

)، الرَّخْـوُ، الرِّخْـوُ، والرُّخْـوُ الهـش مـن كـل شـيء، وأرخـى الربــاط  وراخـاه لغة : مادة( رخـو  الرخاوةُ 

ـــه )34(جعلــه رخــواً وفيــه رخــوة ورخــو أي اســترخاء  . وأذكــر هــا هنــا أن مصــطلح الرخــاوة ورد في قول

 ة.والرخــــاوة ضــــدها الشــــد . )35(﴾فَسَــــخَّرْناَ لــَــهُ الــــرِّيحَ تجَْــــريِ بــِــأَمْرهِِ رُخَــــاءً حيــــثُ أصــــابَ ﴿تعــــالى: 

يكون الصوت رخوًا بتضييق مجرى الهواء في موضع أو الاحتكاكي عند المحدثين، : الرخو اصطلاحا

هـــو خمســـه « مـــن المواضـــع ، ويكـــون ذلـــك علـــى شـــكل تســـرب مســـتمر للهـــواء . قـــال ابـــن جـــني: 

  ».والمتوسطة بين الشدة والرخاوة 

وُْ◌ســــطهُ أعدلــــه   أَ  وَ  الشيءلغة: من مادة ( وسط )، وسط الشيء ما بين طرفه ووسط  التوسط

 ولذ لك قيل خير الأمور أوسطها .و شَهِدَ القرآن بذلك، قال تعالى:   )36(والتوسط هو الاعتدال

هـو عدم انحباس الصوت عند النطق بالحرف « اصطلاحا:. )37( ﴾وكََذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمَُّةً وَسَطاً ﴿

    (مثل أحرف الشدة)     

  . وحروفه خمسة مجموعة في" لن عمر "      )38( »(مثل أحرف الرخاوة) ولا يجري عند النطق بالحرف 

الصــفات الفارقــة سميــت �ــذه التســمية للاســتعانة �ــا عنــدما  الصــفات التميزيــة أو الفارقــة: -ج

يتعذر الفصل بين صوتين يشـتركان في مخـرج واحـد ، وصـفة أساسـية واحـدة ، أو ثانويـة ، فتتـدخل 

والمـــيم: حرفـــان شـــفويان ينتميـــان إلى حيـــز واحـــد، وهمـــا  صـــل، مثـــل: الـــواوالصـــفة التمييزيـــة ليـــتم الف

مجهوران ،ومتوسطان، هنا تتدخل الصـفة الفارقـة لتفـرق التقـارب الحاصـل بـين الحـرفين، وهـي: المـيم 

    .)39(لين حرف ذلقي ، والواو حرف
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الرفيـع، العـلاء ) مـادة (عـلا ) عـلا الشـيء عُلـَوٌّ فهـو علـيٌّ والعلـي  EMPHASEلغة: ( الاستعلاء

هو الرِّفعةُ 
. والاستعلاء ضده الاستفال. ونلحـظ أن القـرآن الكـريم اسـتعمل هـذا المصـطلح في  )40(

ــلَ أهَْلَهَــا شِــيـَعًا﴿ وصــف فرعــون ،قــال تعــالى: ؛أى أنــه تَرفَّــعَ  )41(﴾إِنَّ فِرْعَــوْنَ عَــلاَ فيِ الأَْرْضِ وَجَعَ

ســان بعضــه أو كلــه  إلى مــا يحــاذي الحنــك الأعلــى واصــطلاحا: هــو ارتفــاع الل وتَكبـَّــرَ علــى قومــه .

وللحروف انقسام آخر إلى الاستعلاء والانخفاض «عند  النطق  بالصوت قال ابن جني في تعريفها 

فالمستعلية سبعة مجموعة في "خص ضغط قط" وماعدا هذه الحروف فمنخفض، ومعنى الاسـتعلاء 

   . )42(»أن تتصعد الحنك الأعلى

والاستفال اصـطلاحا: . )43( »ة (سفل)، السَّفلُ والسِّفلُ نقيض العُلْوُ والعِلْوُ ماد«لغة:  الاستفال

وحروفـــه اثنـــان   )44(»هـــو انحطـــاط اللســـان إلى قـــاع الفـــم، أثنـــاء النطـــق بالصـــوت ويقتضـــي الترقيـــق«

القـرآن هـذا المعـني  وعشـرون حرفا مجموعة في "  ثَـبُتَ عِزُّ من يحودُ حرفه سـل إذ شـكا" ولقــد حمــل

ومـن الأصـوات السـبعة المسـتعلية أربعـة أصـوات . )45( ﴾*ثمَُّ رَدَدْناَهُ أَسْفَلَ سَـافِلِينَ  ﴿قال تعالى: ،

  تتميز بخاصية زائدة وهي : 

ــاق  ـــة ( الإطب ): مــادة (طبــق)، الطبــق غطــاء كــل شــيء، والجمــع أطبـــاق، انطبــق vélarisationلغـ

ولقــد وقــف القـرآن الكــريم علــى  .)46(ر الشـديد وَتطبـق غطــاءه وجعلـه طبقــاً وطبــِقَ إذا وقـع في الأمــ

   . )47(﴾طبََقٍ  لتَـَركَْبنَُّ طبَـَقًا* عَنْ  هذه المادة المعجمية ،على لسان أهل المدينة ، حين قال : ﴿

واصــطلاحا يوصـــف الصــوت بالإطبــاق إذا ارتفــع مــؤخر اللســان إلى الحنــك الأعلــى وفي الوقــت    

لصـلب، وفي هـذه الحالـة يتقعـر وسـط اللسـان، ويتجمـع فيـه قـدرٌ  ذاته ترتفع �ايتـه في اتجاه الحنـك ا

كبيرٌ من الهواء، ممـا يجعل الصوت مفخما في أذن السامع ويسـمى الصـوت مفخمـا  والكيفيـة الـتي 

ومنهـــا المطبقـــة «عـــن الأصـــوات المطبقـــة والمنفتحـــة: . قـــال ســـيبويه متحـــدثا )48(يحـــدث فيهـــا إطباقـــا

. وتسـمى هــذه الأصــوات الأربعــة )49(اد ، والضــاد، والطــاء ،والظــاءفأمــا المطبقـــة : فالصـ والمنفتحـة،

مستعلية منطبقة، مستعلية بمـراعاة مؤخر اللسان ومطبقة بمراعاة �ايته، والمنفتحة كل ما سوى ذلك 

 .)50(»من الحروف؛ لأنك لا تطبـق لشيء منهن لسانك ترفعه إلى الحنك الأعلى

واصـطلاحا يوصـف الصـوت بالانفتـاح إذا تقعـر  .)51(يض لغة : مادة ( فتح ) والفتح نقـ الانفتاح

فـالمنفتح لا تطبــق  ،ـوات الأخـرى غـير الأربعـة المطبقـةوانبسـط في حـال نطقـه بالأصــ وسـط اللسـان،

  . وحروفه خمس وعشرون حرفا.   )52(ظهر لسانك برفعه إلى الحنك فلا ينحصر الصوت

  الإذلاق وضده الإصمات .
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ةُ الشـــــيء ، ولســـــان ذليـــــق طليـــــق ، والإذلاق ســـــرعة لغـــــة : مـــــادة (ذَلــَـــقَ  الإذلاق  ) ، الـــــذلق حِـــــدَّ

اعلـم أن « . واصطلاحا : الذلاقة هي النطـق بطـرف أَسَـلَةِ اللسـان والشـفتين قـال الخليـل )53(الرمي

يــت هــذه الحــروف ذلقــا لأن الحـــروف الذلقيــة والشــفوية ســتة وهــي ( ر ل ن ، ف ب م ) وإنمــا سم

مــدرجتا ، هــذه الأحــرف الســتة،  بطــرف أســلة اللســان والشــفتين وهمــا  المنطـــق إنمــا هــي الذلاقــة في

» ثلاثة ذلقيـة( ر ل ن ) تخـرج مـن ذلـق اللسـان مـن طـرف الفـم وثلاثـة شـفوية ( ف ب م )  امنه
)54(   . 

ــــال  الإصـــمات  لغـــة: مـــادة (صـــمت) يصـــمت صَـــمتاً  وصُـــمتاً، وصَـــمُوتاً، وصُـــماتاً أصـــمت:  أطــ

 .»مــن كــان يــؤمن بــاالله واليــوم الآخــر فليقــل خــيرا أو ليَِصــمُت« وجــاء في الحــديث .)55(الســكوت

صْــمَتُ مـن الأصــوات ، مــا لا جـوف لــه ويكــون « واصـطلاحا: يعرفــه ســيبويه بقولـه: 
ُ
الإصــمات الم

وحروفـه ثلاثـة وعشـرون حرفـا مجموعـة  .)56( »ثقيلا وسميت الأصوات المصمتة لثقلها علـى اللسـان 

  قةً إِذْ وَعْظهُُ يحضك "   في " جِزْ غِشَّ سَاقطٍ صَدَّ ثِ 

  الصفات غير المتضادة: حروف الصفير 

: مادة ( صفر ) ، من الصوت بالدواب إذا سقيت صَفَرَ يَصْفِرُ  صفيرا   (sifflant) لغة الصفير

واصطلاحــــا: عرفهـــا ســـيبويه بقولـــه: هـــي حـــروف  . )57(صَـــفَّرَ  بالحمـــار ، وصَـــفَّرَ : دعـــاه إلى المـــاء 

فير، وهي الصاد والسين والزاي لأ�ـا  تخـرج مـن بـين  الثنايـا وأسـلة اللسـان ، فينحصـر تَـنْسَلُّ كالص

والرباعيــات لا يمكنــه إصـدار صــوت صــفيري، وفي  الصـوت هنــاك ومــن فقـد أســنانه، وبخاصــة الثنايـا

الأصـــوات الصـــفيرية إشـــكالات ، فهـــي كثـــيرة التحـــول والاســـتبدال  في اللهجـــات العربيـــة واللغـــات 

ذلك السين مثلا فهو في اللغة الإسبانية يقلـب ثـاء ويقـال(بلاثيون بـدل بلاسـيوس) ،  الأجنبية من

بينما توظف اللهجة المصرية السين موضع الثاء فيقولون (سلاسة بدل ثلاثة)، ويعد السين والصاد 

  من الأصوات الفرعية عند سيبويه.

في مثــل  .  )58(ومنهـا (الصــاد الــتي كــالزاي ) «قـال ســيبويه، في الأصــوات الفرعيــة المستحســنة       

وجعل الخليل السين من (حروف .  )59( »قزدير وقصدير. بينما ( الصاد التي كالسين مستفتحة ) 

وهــي مستحســنة. ومــن الأصــوات الفرعيــة المستحســنة النــون الخفيفــة وصــفتها الغنــة . )60(الطلاقــة )

  ما يأتي حديثها.  وهي

ن  فمـ : تشـكيلة صـوتية يـوحي نطقهـا بـالرنين الـدال بـدوره علـى الفـرح والحـزن، (nasalité)الغنـة 

وفي مجــال الدراســة الصــوتية هــو الصــوت الــذي يــتردد في التجويــف  الفــرح الغنــاء ومــن الحــزن الأنــين،
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لتنوين ).    ولهذه الأصوات الأنفي بخاصة،  وأصوات الرنين ثلاثة هي: ( الميم ، النون الساكنة، ا

  في مجال الدراسة الصوتية والقراءات القرآنية مجال واسع، وللميم الساكنـة وحدها أحكـام عديدة.

: صــفة أطلقهــا علمــاء العربيــة علــى أصــوات ثلاثــة، يقــول الخليــل: المهتــوت هــو صــوت المهتوتــة 

 ظهور صوت قوي شديد، والهـت: الهمـزة  سميت بذلك بخروجها من الصدر كالتَّهوُّع، فتحتاج إلى

  الصوت بشده.

أما سـيبويه، فإنـه أطلقهـا صفــة  علـى صـوت الهـاء، ذلـك لمـا فيـه مـن الضـعف والخفـاء، وابـن   

د�ا أكثــر مـــن قيقــا هــذه الصــفة جــديرة بــالهمزة لــالحاجــب يجعلهــا صــفة لصــوت اليــاء ،والأكثــر تح

غــويين كالصــوت الهــادي الــذي جعلـــه صــوتي الهــاء واليــاء. وهنــاك تنتشــر صــفات أخــرى في كتــب الل

والأصــوات المديــة  القــدماء صــفة لصــوت الألــف، كواحــد مــن أصــوات المــد لاتســاع هــواء الصــوت،

وخـروج الهـوا ء بحريـة  الأخرى كـالواو واليـاء هـي أيضـا أصـوات هاويـة لمـا تمتلكـه مـن خاصـية الجهـر،

    .)61(وطلاقة عند إنتاجها

عرفها ابن منظـور لغـة علـى أ�ـا مـن: مـادة (قلـق) ي« :(sonorisation)حروف القلقلة-1 

القلـــق هـــو أنَّ لا يســـتقر في مكـــان واحـــد، والـــذي هـــو الاضـــطراب، كأنـــه يضـــطرب في ســـلوكه ولا  

واصــطلاحا القلقلــة هــي: اضــطراب الصــوت بســبب ضــغط اللســان بــه عنــد خروجــه . )62( »يثبــت

لــم أن الحــروف حــروف مشــربة واع« سـاكنا ويحتــاج إلى جهــد أكــبر، في حــال الوقــف، قـال ســيبويه 

ضــغطت مــن مواضــعها فــإذا وقفــت خــرج معهــا مــن الفــم صُــوَّيتاَ ، ونبــا اللســان عــن موضــعه وهــي 

  وجمعها في " قطب جد " )63( حروف القلقلة .

ويــرى بعــض البــاحثين أن الصــوت المقلقــل هــو المتحــرك الــذي لا يقبــل الســكون ومــن هنــا تطــرح    

ويضيفون أن الأصوات الساكنة فيها كثير من الغموض ومـن فكرة جديدة، وهي مفهوم السكون، 

أمثلة ذلك نحاول أن ننطق هذه الكلمة ساكنة ( الحق )، وسـيجد النـاطق صـعوبة بـل اسـتحالة في 

نطقهـــا ســـاكنة وقـــد يظهـــر لـــه أ�ـــا ســـاكنة ولكنهـــا ليســـت كـــذلك ودلـــلا علـــى ذلـــك بمقارنـــة كلمـــة  

بإمكانه أن يتوقف علـى العـين سـاكنة مـن( اسمـْع ) ينها ) بكلمة (اسمع )، وسيجد الناطق ح(الحق

» ويســمعها هــو  ومــن معــه، ولكنــه لا يســتطيع أن يســمع صــوت القــاف إلا إذا أُلحِْ◌قَ بــه صــويتا 
)64(.  
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  حروف التكرير.  

أورده ســيبويه علــى أنــه مــن مــادة (كــرر)، الــكًَ◌رُّ هــو الرجــوع كــرر الشــيء، وكركْــرَهُ «لغــة:  التكريــر

ــــردِّي في الهــــواءأعــــاده مــــرة بعــــد  ومــــن مشــــتقات الفعــــل المعروفــــة :   .)65(» أخــــرى وتكــــرر : هــــو ت

كَّرَّرَ،يُكررُ، تَكْراَراً ...،بفتح التاء على وزن تَـفْعاَلْ ؛لأنه مما وقف عليه علماؤنا  أ�م قالوا لاتوجد 

ــاءَ ) وكلمــة  ــانَ) والــتي ورد في اللغــة العربيــة كلمــات علــى وزن (تفِْعَــالْ) إلاَّ كلمتــين ، وهمــا (تلِْقَ يَ (تبِـْ

ــهَ تلِْقَـاءَ مَــدْيَنَ قــَالَ عَسَـى رَبيِّ أَنْ يَـهْــدِيَنيِ سَــوَاءَ ﴿ ذكرهمـا في القــرآن الكـريم، قــال تعــالى : ـا تَـوَجَّ وَلَمَّ

يَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ ﴿ ، و قال أيضا :66﴾السَّبِيلِ  أما بقية الكلمات كلها  67﴾وَنَـزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تبِـْ

  دت على وزن (تَـفْعَالْ ).ور 

أما اصطلاحا: صفة للراء سمُيَّت كذلك لارتعاد طـرف اللسـان �ـا، قررهـا سـيبويه وهـو يتحـدث    

ومنها المكرر، وهو حرف شديد يجري فيه الصوت لتكريره وانحرافه إلى «عن صفـات الحروف فقال 

                   .)68(» و الراءرر لم يجرِ الصوت فيه وهوتجافى للصوت كالرخوة، ولو لم يكاللام 

فصــوت الــراء عنيــد يضــغط علــى اللســان حــتى يرتعــد ويرتجــف، في اتصــالٍ وانفصــالٍ مــع الحنــك    

الأعلى وفي حالة الارتعاد، يتسرب صوت منقطـع متكـرر هـو صـوت الـراء ، فـالراء إذن صـوت لام  

نــذكر بــأن الطفــل الصــغير  متقطــع  وصــوت الــلام هــو راء مــراوغ محتــال ، ولتوضــيح العلاقــة بينهمــا

وفي الـراء تكـرار، ونسـمع  يصعب  عليه نطق الـراء ويسـهل عليـه الـلام؛ لأن في الـلام مجـرد انحـراف،

الطفل الصغـير يقـول ( الدال )  باللام وهو يريد ( الدار ) بالراء والسبب في ذلك بسيط وهو أنــه  

  .)69(مازال لم يتعود تحريك لسانه 

  .( MOUILLIE ) حروف اللين

 . فـاللين منطـوق صوتــي)70( »مادة (لـين) ضـد الخشـونة « لغة: حددها ابن منظور في قوله: اللين

ثمَُّ تلَِينُ جُلُودُهُمْ وَقُـلـُوبُـهُمْ إِلىَ ذِكْـرِ يوحي بالحسن والسهولة في المعاملة والاستعمال قال تعالى: ﴿ 

   .)71(﴾اللَّهِ 

وَلَوْ كُنْتَ فَظ�ا غَلِيظَ الْقَلْبِ غة الفظ قال تعالى: ﴿ هذا ولقد ورد مصطلح الخشونة فـي القرآن بصي

    .)72(﴾ لاَنْـفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ 

وهـذه الثلاثـة أخفـى الحـروف لاتسـاع «واصطلاحا: اللين صفة للواو والياء والألف، قـال سـيبويه   

عــــن اللــــين  وفي الحــــديث .)73(» مخرجهـــا، وأخفــــاهن، وأوســــعهن مخرجـــا: الألــــف ثم اليــــاء ثم الـــواو 

تداخل واختلاف منذ ظهور الدراسة اللغويـة ، والتـداخل نـاجم عـن  عـدد أصـوات اللـين ، فمـنهم 
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مــن جعلهــا اثنــين خلافــا لســيبويه بإضــافة الألــف إلى الــواو واليــاء ،ومــنهم مــن نحــى منحــى ســيبويه 

  وجعلها ثلاثة ،( الألف، الواو، الياء ) . 

جهات القدماء وتعاملهم مع المفـاهيم والمصـطلحات في إن علة التداخل هذه ناجمة عن عدم تو    

  رأي البـاحثين لأن هـذه الأصـوات الثلاثـة ( الألـف، والـواو، واليـاء ) تشـترك في مصـطلح العلـة 

(voyelle gildes) .والمد( voyelle continue) وذلك في حالات خاصة، وبعض البـاحثين.

موضـــع، وحـــروف العلـــة الثلاثـــة ( وهـــي  لم يراعـــوا هـــذه الأصـــوات بـــثلاث مصـــطلحات، يقـــول فــــي

. كمـــا يســـمي الحـــرف )75(ويقـــول في الألـــف ( أو حـــرف لـــين كـــالألف)  .)74( حـــروف مـــد ولـــين )

. وعلــة تسـمية الألـف بصــوت اللـين، إنمـا هــي )76( الميـت بقولـه: ( وكانـت ميتــة لا تـدخلها حركـة )

  تسمية تميزية وليست اصطلاحية . 

ل فسـموا �ين هما همزة القطع وهمزة الوصـاخلا بين صوتين متشاويعني ذلك أن القدماء وجدوا تد  

ة لسهولة النطق �ا. �ا، وسموا في مقابلها همزة الألف اللي همزة القطع الألف اليابسة ، لشدة النطق

« ث الصـفات فيقـول: سيبويه يميز بين كـل منهـا في حـديومنها تداخلت المفاهيم بالمصطلحات ،و 

ومنهـا الهـاوي، وهـو «ه . بينما يسمي الألف الـوت الهـاوي بقولـ)77(»و والياء ومنها اللينة وهي الوا

ومــن هنــا يبــدو الفــرق . )78(»حــرف اتســع لهــواء الصــوت، مخرجــه أشــد مــن اتســاع مخــرج اليــاء والــواو

 واضحا بين اللين وغير اللين.

  حروف الانحراف. 

وجـاء ذكـر .)79(» مواضـعهمادة (حرف)، انحراف، تحريفا أي تحريف الكلـم عـن «لغة:  الانحراف

ـرٌ اطْمَـأَنَّ بـِهِ وَإِنْ الحرف في القرآن الكريم: ﴿  وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَـعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَـرْفٍ فـَإِنْ أَصَـابهَُ خَيـْ

نَةٌ انْـقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ  أي إذا أصابه خير استقر وثبـت، وإذا أصـابه مكــروه فلـت . )80(﴾أَصَابَـتْهُ فِتـْ

  وانحرف. 

واصـــطلاحا: صـــفة لـــلام سميـــت كـــذلك؛ لأن اللســـان ينحـــرف فيـــه مـــع الصـــوت، ويتجـــافي مـــن    

نَكِ الناحيتين، قال سيبويه وهو  ناحيتي  مستدّق اللسان عن اعتراضه على الصوت، فيخرج من تَـيـْ

ومنها المنحرف، وهو حرف شديد جرى فيه الصـوت لانحـراف « يتحدث عن صفات الأصوات. 

  . )81(» لم يعترض على الصوت كاعتراض الحروف الشديدة وهو اللاماللسان مع الصوت و 

ــــة معظمهــــا     تفُهــــم وظيفتهــــا مــــن نطقهــــا وتميــــل وممــــا نــــراه مهمــــا هنــــا، هــــو أن الصــــفات التميزي

مصطلحا�ا إلى الوصف الفزيولوجي، وقد لاحظنا في كل ما مَـرَّ من الصفات التميزية، غلبة دلالة 

  ) هو اللام. consonne latéraleالانحراف، والصوت المنحرف  ( الموقعية عليها. منها مصطلح
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مســتعليا في اتجـــاه  -طــرف هــو �ايتــه-وسمــي الــلام منحرفــا؛ لأن النطــق بــه يجعــل طــرف اللســان    

الحنك الأعلى سادا ا�ـرى الصـوتي ممـا يصـبغ عليـه صـفة الشـدة وهـو مـا ذكرنـاه مـن ذي قبـل أثنـاء   

ن الصــوت مــع الــلام ينــزل اللســان مســتعليا ســادا مجــرى الصــوت ولكــ الحــديث علــى صــفة الشــدة،

العـــادي وينحـــرف جهـــة اليمـــين أو اليســـار مـــن اللســـان ويتـــابع طرفـــه مخادعـــا اللســـان. ومـــن هـــذه 

    .)82(الوضعية للسان يسمى صوت اللام منحرفا لانحراف مساره 

  .(chuintante)حروف التفشي 

  وا فُشُواً  وفُشِياً مادة ( فشا )، فشا الشيء يفش«لغة:  التفشي

أي ذاع وانتشـر، إذن التفشــي منطـوق صــوتي . )83(»ومنـه إفشـاء الســر، وتفشـى الشــيء أي اتسـع 

يــوحي بالإظهــار والانتشــار  وهــو كــذلك فـــي الدراســة الصــوتية، وهــذا هــو المعــنى الــذي جــاء علــى 

ه تحاببتُم؟، أفشـوا ألا أدلكم عـلى شيء إذا فعلتمو « لسان النبي صلى االله عليه وسلم حيث قـال: 

  )84(.رواه مسلم. أي: وسعوا دائرة  السـلاَّم بينكم . »السّلام بينكـم 

لأن الصــوت ينتشــر  « أمــا اصــطلاحا : صــفة ذكرهــا ســيبويه في وصــف الشــين ، سميــت كــذلك    

. والشـين )85(»عنـد خروجه  ويشغل اللسان مساحة أكبر عنـد نطقـه  حـتى يصـل إلى مخـرج الطـاء 

لجيم ويمتنع إدغام الشين في الجيم حفاظا علـى فضـيلة التفشـي، ومـن هنـا صـار التفشـي مخرجه مع ا

  صفة حميدة في الأداء.

   . ) pro tractionحروف الاستطالة (

مــادة ( طــول )، طــال يطــول طــولا، وطــال فــلانٌ فلانــاً ، فاقــه في الطــول، وطــال «لغــة:  الاســتطالة

. وجــاء )86(»تطال الشــق في الحــائط امتــد وارتفــعالشــيء أي امتــد واســتطال عليــه أي تطــاول، واســ

هُمْ فاَسِقُونَ ﴿هذا المعنى في قوله تعالى:    . )87( ﴾فَطاَلَ عَلَيْهِمُ الأَْمَدُ فَـقَسَتْ قُـلُوبُـهُمْ وكََثِيرٌ مِنـْ

الضـاد « واصطلاحا: صفة أطلقها سـيبويه علـى الضـاد ، وكـذلك وصـف �ـا الشـيء ، فقـال      

 .)88(» تى اتصلت بمخرج اللام، والشين كذلك حتى اتصلت بمخـرج الطـاء استطالت لرخاو�ا، ح

يليهـــــا مـــــن الأضـــــراس مخـــــرج             ومـــــن لـــــين أول حافـــــة اللســـــان ومـــــا«ووصـــــفها ســـــيبويه أيضـــــا بقولـــــه: 

  .)89(»الضاد 

فهو ين الصفات والمخارج، ب الصوتي هو شبكة العلاقات القائمةيبدو مما سبق أن النظام    

لاختلاف، فكلما اتحد الصوتان في المخرج اختلفا في صفة أو أكثر وبالعكس. وما يمكن وا الاتحاد

أن أَخْلُصَ إليه ، هو أن قدماء علماء الأصوات قد وضعوا لبنة أساسية في هذا ا�ال رغم ما 
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 سُجِّلَ عليهم، وتلك منقصه بينة بحكم زما�م وظروف بحثهم، فالفضل كما يقُالُ للِْمُعلِّمِ مهما

  بلغ الْمُتعلِّمُ. 

إن تلك الجهود  الرائدة للقدامى، عَضَّدت جهود العلماء المحدثين فَـتَبـَنـَّوْها، وبذلك استطاعوا    

 بعض جزئيات النظام  الصوتي ،كوصف جهاز النطق ومخارج الأصوات والتعرف على ق فيالتدقي

كما استطاع المحدثون التعرف بدقة موقع الوترين الصوتيين اللذيـن لم يتوصل إليهما سيبويه وغيره ،

على بعض الأصوات المهموسة كالطاء والقاف، والتي عَدَّهَا القدامى مجهورة والأمثلة كثيرة مما يعُدُّ؛ 

  وهذا اعتمادا على وسائل علمية وإمكانيات تكنولوجية أعطت نتائج متناهية في الدقة والوصف.
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